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العراق : المجتمع المدني والحراك المدني 2020-2019 



عباس الشريفي - المركز المدني للدراسات والاصلاح القانوني 

العراق : المجتمع المدني والحراك المدني 2020-2019 

ى وتقرير إقليمــي في إطــار مرصد الفضــاء المدني  تــم إعــداد هــذا التقريــر الوطنــي، الــى جانــب تقاريــر وطنية أخــر
ي بدأتــه الشــبكة عــام 2018. يســعى المرصــد الــى مواكبة الأخبــار والتطــورات المتعلقــة بالمجتمــع المدني  الــذ
التــي ينتجهــا المرصــد علــى  وبيئــة عملــه وإلــى تحليلهــا. يمكــن متابعــة مختلــف التقاريــر والنشــرات الدوريــة 

ــة الإلكتروني: موقع

http://civicspace.annd.org

اقليميــة  شــبكة  هــي  للتنميــة  الحكوميــة  غــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة 
مكونــة مــن تســعة شــبكات وطنيــة و 23 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي 
المكتــب  بينمــا تأســس  الشــبكة ســنة 1997  انطلــق عمــل  12 دولــة عربيــة. 

بــروت  عــام 2000 ي للشــبكة فــي  التنفيــذ

ص.ب: ٤٧٩٢ / ١٤ - المزرعة: ١١٠ ٥ - ٢٠٧٠ - بيروت لبنان
هاتف: 366 319 1 00961       -         فاكس: ٨١٥٦٣٦ ١ ٠٠٩
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مقدمة

تمــت كتابــة التقريــر فــي ظــرف حســاس ومتغيــر فــي العــراق، بــل قــد يكــون واحــداً مــن الاوقــات التــي تصنــف علــى انهــا منعطفــات تحوليــة. 
ان المجتمــع المدنــي فــي العــراق لــه جــذور تمتــد الــى نهايــات القــرن التاســع عشــر حســب بعــض الكتابــات المعنيــة بالمجتمــع المدنــي الا انــه 
مــر بفتــرة انقطــاع كبيــرة نســبيا تراجــع فيهــا وجــود المجتمــع المدنــي الــى حيــث يمكــن وصفــه بالعــدم كليــا بســبب الانظمــة الشــمولية التــي 
حكمــت بعــد حقبــة النظــام الملكــي الــذي انتهــى فــي خمســينيات القــرن الماضــي، ليعــاود انطلاقتــه بعــد ســنة 2003 فيمــا يمكــن وصفــه بانطــاق 
ــات  ــدول الخارجــة مــن نزاعــات- انحراف ــي معظــم ال ــه -كمــا ف ــات وان كان يعتري ــداول الســلمي والانتخاب ــدأ الت نظــام ديمقراطــي يعتمــد مب

منظــورة عــن النظــام الديمقراطــي مــن ضمنهــا الفســاد الاداري والمالــي والتحاصــص الحزبــي والفئويــة وضعــف ســلطة القانــون. 

منهجية التقرير

اعتمــد التقريــر منهــج وصفــي تحليلــي اســتعان فيــه الكاتــب بعــدة ادوات منهــا خمــس مقابــات شــخصية مــع نخــب مــن المجتمــع المدنــي وكذلــك 
ــل  ــى العم ــة ال ــن بالإضاف ــة وناشــطين مدني ــر حكومي ــات غي ــتبيانات لرؤســاء منظم ــة )Focus Group( وعشــرة اس ــاءات بؤري ــة لق ثلاث

المكتبــي والاطــاع علــى التقاريــر القليلــة التــي تتطــرق الــى مواضيــع تخــص البيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي.



3

العراق

المدنــي والاجتماعــي، كان عــام 2011  للعمــل  تراكــم ممتــد  فــي 
بدايــة الاحتجاجــات الســلمية التــي تطالــب بتصحيــح مســار السياســات 
ــراق  ــي الع ــلطات ف ــل الس ــوب عم ــي تش ــات الت ــة والانحراف الحكومي
ــماته  ــرز س ــن أب ــية وكان م ــة السياس ــدأ المحاصص ــدت مب ــي اعتم الت
ــداده لمعظــم مســتويات الســلطة.  ــي والاداري وامت تعاظــم الفســاد المال
ــا ويتصاعــد مــرة اخــرى كمــا حصــل  ــر احيان ــذي يفت هــذا الحــراك ال
ــه  ــنتي 2015 و2016، اعقبت ــي س ــرى ف ــرة اخ ــام 2013 وم ــي ع ف
ــى  ــة لمجموعــات مــن الخريجيــن عل مجوعــة مــن التظاهــرات المطلبي
ــة  ــف دائم ــن بوظائ ــن المطالبي ــن المتعاقدي ــم او م ــاف تخصصاته اخت
ــة  ــي الدول ــام مبان ــات ام ــى اعتصام ــر ال ــن لآخ ــن حي ــول م ــي تتح الت
المعنيــة او فــي الســاحات العامــة. الــى ان تمــت الدعــوة بشــكل واســع 
ــنة  ــن س ــرين الأول م ــر /تش ــن اكتوب ــي الاول م ــرة ف ــرات كبي لتظاه
2019، جوبهــت بقمــع مــن الســلطات الامنيــة أدت الــى مقتــل العشــرات 
وجــرح المئــات فــي اليــوم الاول مــع اســتخدام وســائل تفريــق الحشــود 
ــا  ــا أدى لاحق ــذا م ــع الحشــود المتظاهــرة. وه ــر متناســبة م ــة غي بكثاف
الــى انتشــار رقعــة التظاهــرات لتعــم وســط وجنــوب العــراق، لتعتــرف 
الســلطة فيمــا بعــد بخطــأ المؤسســة الأمنيــة بالتعامــل مــع الإحتجاجــات. 
وفــي المقابــل تصاعــدت حــدة التظاهــرات وانطلقــت بشــكل اوســع 
واقــوى فــي الخامــس والعشــرين مــن اكتوبــر / تشــرين الأول 2019، 
وتخللتهــا اعمــال عنــف وعنــف مضــاد ادت الــى مقتــل اكثــر مــن 63 
ــوق  ــا لحق ــة العلي ــط بحســب المفوضي ــن فق وجــرح 2592 خــال يومي
ــى  ــذه حت ــد أســفرت سلســلة الاحتجاجــات ه ــراق. وق ــي الع الانســان ف
ــن  ــم م ــخص أغلبه ــن 500 ش ــر م ــهاد أكث ــى استش ــر ال ــة التقري كتاب

ــن، وجــرح الآلاف. ــن الأم ــن 50 عنصــر م ــر م ــن وأكث المتظاهري

وتحقــق جــزء مــن المطالــب للمحتجيــن حيث قدمــت الحكومة اســتقالتها، 
الأمــر الــذي يحصــل للمــرة الاولــى منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، 
ــة،  ــة الجماهيري ــر المطالب ــت تأثي ــراق تح ــي الع ــة ف ــتقيل حكوم ان تس
بالإضافــة الــى تغييــر شــبه شــامل لمنظومــة التشــريعات الانتخابية حيث 
تــم تعديــل قانــون المفوضيــة العليــا للانتخابــات فأقيــل اعضــاء مجلــس 
المفوضيــن وتــم اختيــار قضــاة بــدلا عنهــم وأعفــي كل المســؤولين فيهــا 
ــه  ــد في ــات اعتم ــد للانتخاب ــون جدي ــك تشــريع قان ــم، وكذل مــن مناصبه
ــدلا مــن النظــام  ــرة ب الانتخــاب الفــردي علــى مســتوى الدوائــر الصغي
ــد  ــع المقاع ــدل لتوزي ــو المع ــانت ليغ ــام س ــى نظ ــد عل ــبي المعتم النس

والدوائــر علــى مســتوى المحافظــات.

ــى  ــراق، عل ــي الع ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــك ان جمعي ــى ذل أضــف ال
الرغــم مــن ضعــف مؤسســي عــام، إلا أنهــا نســبيا اســتطاعت ان تلعــب 
دورا أفضــل مــن الســابق، مظاهــره نشــاط اوســع وخصوصــا بعــد 
فتــرة احتــال داعــش لعــدد مــن المحافظــات، بــدأ بمســاعدة النازحيــن 
داخليــا وبنــاء حركــة تضامنيــة خــارج نطــاق الدولــة. فــي مرحلــة 

لاحقــة انبثقــت مجموعــات شــبابية قســم منهــا شــكل منظمــات وقســم 
ــر مســجلة  ــة غي ــرق تطوعي ــر ف ــل التطوعــي عب ــا اســتمر بالعم منه
رســميا او بشــكل فــردي وهــذه المجموعــات التطوعيــة شــكلت رافــداً 
جديــداً لعمــل المجتمــع المدنــي اتخــذ ســياقات متعــددة منهــا مــا يختــص 
ــن  ــع م ــين الواق ــة وتحس ــال المدافع ــي مج ــل ف ــن والعم ــة والف بالثقاف
خــال العمــل علــى حقــوق الانســان والتماســك المجتمعــي، خصوصــا 
ــن  ــارات بي ــادل الزي ــي وتب ــوار المجتمع ــر الح ــع تطوي ــي مواضي ف
ــى  ــر نســبي عل ــا بعــد تأثي ــا فيم ــح له المحافظــات والطوائــف، وأصب

ــى الجــو السياســي. ــل عل ــر اق ــن وتأثي ســلوكيات المواطني

فــي جميــع  ادوار مهمــة  المدنيــة والاجتماعيــة  الحــركات  تلعــب 
الأنســاق السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة، رغــم اختــاف منابــع هــذه 
الحــركات وطريقــة تشــكيلها مــع الاشــارة الــى ان المجتمــع العراقــي 
ــن  ــا م ــأس به ــع فســحة لا ب ــاً م ــائرياً وديني ــب عش ــع مرك ــو مجتم ه
ــض جــذور  ــة. يعــزو البع الحــركات المدنيــة ذات الصبغــة العلماني
الحــركات الاجتماعيــة النشــطة حاليــا الــى نشــاط بعــض النخــب 
الثقافيــة التــي التــي جعلــت مــن شــارع المتنبــي وبنايــة القشــلة ومقاهــي 
ثقافيــة واجتماعيــة مقــرا لهــا كتجمعــات. وكان الهــدف الاول مــن هــذه 
ــى  ــق ال ــان لتنطل ــي بعــض الاحي ــي ف ــا جمال ــي وربم ــات ثقاف التجمع
جوانــب حقوقيــة تمــس حيــاة النــاس والمجتمــع وتلامــس احتياجاتهــم. 
ــن  ــن المهتمي ــات م ــة ومجموع ــى اســس ثقافي ــوم عل ــت تق ــي كان وه
ــة والقصــة والشــعر والمســرح والســينما  ــة وخصوصــا الرواي بالثقاف
ــا،  ــاري فيه ــب التج ــن الجان ــاد ع ــام، بالابتع ــا الع ــو مزاجه ــذا ه وه
وجــزء مــن انتاجهــا كان مفصــولاً عــن الأفــكار الســائدة فــي المجتمــع 
عامــة، وعبــارة عــن ردة فعــل ســلبية تجــاه ضعــف الجانــب الثقافــي 
فــي المجتمــع. فعمــدت هــذه المجموعــات الــى فصــل نفســها فــي اطــر 
ــداد لنمــوذج الثقافــة اللاشــعبوية  ثقافيــة معينــة، هــي فــي الحقيقــة امت

ــى وان كان شــكليا. ــز والتفــوق حت ــى التميي ــي تعمــد ال والت

ــات  ــور الاحتجاج ــأة وتط ــي نش ــف ف ــن يخال ــاك م ــن ان هن ــي حي ف
الاخيــرة بــان هنــاك شــبه انفصــال بيــن الأنســاق الثقافيــة التــي 
ذكــرت والجمــوع المحتجــة، حيــث يمكــن مشــاهدة تبايــن واســع فــي 
الطروحــات والــرؤى والأســاليب. فالاحتجاجــات الأخيــرة يمكــن 
وصفهــا بالشــعبية أكثــر منهــا بالنخبويــة، عكــس الاحتجاجــات الســابقة 
التــي كانــت تقودهــا نخــب او احــزاب معارضــة. كمــا لا يمكــن 
تصنيــف قــادة لهــذه التظاهــرات بــل العكــس هنــاك رفــض شــعبي مــن 
المحتجيــن لأي نــوع مــن القيــادة وإصــرار علــى ان شــعبية الحــراك 
ــا هــذا  ــج الاســتبانات -  وربم ــق الأهــداف - حســب نتائ ــة بتحقي كفيل
يعــود الــى خشــية المحتجيــن مــن تحــول المواقــف فيمــا إذا كان هنــاك 
نــوع مــن القيــادة او انســياقها الــى خيــارات منســجمة مــع الســلطة او 
ــوع  ــار الشــعبي لا يتعــارض مــع ن احــزاب الســلطة. لكــن هــذا الخي

ــم كمــا ســنرى. ــواع التنظي مــن ان
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ــذي وإن  ــراك، ال ــق الح ــى عم ــب ال ــذه لا تذه ــر ه ــة النظ ــن وجه ولك
فــي ظاهــره شــعبي وأســاليبه مختلفــة، الا انــه كان متأثــرا بمخرجــات 
عمــل المجتمــع المدنــي وتأسيســه لبيئــة الاحتجــاج فــي الســنين الماضية. 
ــح التظاهــر  ــث يصب ــب واضــح جــدا حي ــي هــذا الجان ــم ف ــر التراك وأث
امــرا مقبــولا بــه مجتمعيــا ولــه مــن الســوابق القانونيــة التــي تجعــل مــن 

ــا بحــده الأدنــى. التظاهــر وباقــي المظاهــر الاحتجاجيــة امــرا قانوني

الحراك كنتيجة عملية تراكمية

ــع،  ــل المجتم ــة داخ ــة والمطلبي ــوى المدني ــرك الق ــف تتح ــاس كي ولقي
وهــل يمكــن رصــد تراكــم معيــن لهــذه الحــركات؟ فإننــا امــام تبايــن اخــر 
حيــث تحركــت القــوى المطلبيــة بانتهــاج شــكل العرائــض والمطالبــات 
ــد  ــى ح ــى تصــل ال ــة حت ــل الاجتماعي ــائل التواص ــر وس ــة عب المكتوب
ــدة وذات  ــون موح ــا تك ــادة م ــي ع ــة الت ــذه المطالب ــع به اغــراق المواق
ــة،  ــات معين ــدودة بفئ ــب مح ــن مطال ــر ع ــا تعب ــع انه ــد، م ــكل واح ش
ــم التنســيق لهــا  ــة يت ــى احتجاجــات محــدودة ومتفرق بعدهــا تطــورت ال

ــائل التواصــل الاجتماعــي.  ــات وس ــر مجموع ــا عب غالب
القــوى المدنيــة المتعــددة والفاعليــن مــن منظمــات غير حكوميــة ونقابات 
واتحــادات وفــرق تطوعيــة، والتجمعــات الشــبابية غيــر المنتظمــة بإطار 
محــدد بنقابــة او منظمــة، وهــي الأبــرز فــي الفتــرة الأخيــرة، لا زالــت 
تتحــرك عبــر المؤتمــرات والجلســات الحواريــة والمهرجانــات بالنســبة 
ــي  ــع التواصــل الاجتماعــي والت ــى مواق ــة ال ــوى المنظمــة، بالإضاف للق
ــة  ــبابية المطلبي ــات الش ــدى المجموع ــل ل ــة للتفاع ــم محط ــت اه اصبح
ــن  ــك م ــة ذل ــن ملاحظ ــا وممك ــر افكاره ــة لنش ــت منص ــث اصبح حي
خــال التفاعــل الكبيــر لتلــك القــوى مــع الدعــوات اللاحقــة للاحتجــاج. 
تطــورت هــذه الاحتجاجــات والمطالبــات المحــدودة الــى نقمــة متزايــدة 
ــم  ــر مطالبه ــق أكث ــدم تحق ــى مجمــل ســلوكيات النظــام السياســي لع عل
فتحولــت الــى تظاهــرات عارمــة ومتزايــدة تكتســب زخمهــا مــن ســوء 
ادارة الدولــة وتخبطهــا تطــورت فيمــا بعــد الــى اعتصامــات فــي معظــم 

محافظــات العــراق.

ــة فــي تحــرك القــوى  ــة حقيقي ــه لا توجــد منهجي فيمــا يــرى اخــرون ان
المدنيــة، بــل تعتمــد علــى ردات الفعــل، والتغيــرات السياســية خصوصا، 
ــي  ــام السياس ــركات الاس ــع ح ــا م ــعة مث ــة المتوس ــا الخصوم وتنميه
ــاهمت ردات  ــة والخاصــة. وس ــات العام ــب الحري ــي جان خصوصــا ف
ــم  ــن ل ــلطة، ولك ــض للس ــوري او راف ــزاج ث ــق م ــي خل ــذه ف ــل ه الفع
يتبلــور علــى شــكل حــركات فاعلــة الا فــي جنبــات ضيقــة ولكــن مهمــة. 
ويصيــب هــذا الــرأي عندمــا يتحــدث عــن منهجيــة لقطــاع واســع غيــر 
منظــم، ولكــن مــن جانــب اخــر بالإمــكان رصــد انســاق عامــة وآليــات 
ــل  ــة المنظمــة، ب ــوى المدني ــي الق ــط ف ــس فق ــت لي تتطــور بمــرور الوق
انجــرت الــى تنظيــم داخلــي ذاتــي لــدى القــوى المدنيــة غيــر المنظمــة.

التراكــم المرصــود ليــس فقــط فــي نشــاط الاشــخاص وتطــور اســاليبهم 
ترســيخ  اســتطاعت  التــي  المواتيــة  البيئــة  فــي  كان واضحــا  بــل 
ــون  ــو تحــت ســقف القان ــق دســتوري وه ــه ح ــاج بان ــوم الاحتج مفه
وبأنــه تعبيــر حــي عــن متطلبــات واقعيــة لشــعوب تتــوق للديمقراطيــة 

ــم. ــش الكري والعي

مكونات الحراك

ان أهــم الفاعليــن فــي الحــراك المدنــي هــم بشــكل عــام الشــباب 
ــر المنظمــة كمــا ســبق ذكــره، إذ يمكــن الملاحظــة مــن  والقــوى غي
ظاهــر الحــراك المدنــي أن الفاعــل الاول والرئيــس هــو الفئــات 
البطالــة  تعيــش  أفضــل والتــي  الــى مســتقبل  المتطلعــة  الشــبابية 
وانســداد الافــق بينمــا تشــاهد كيــف تهــدر مليــارات الــدولارات 
ــال، ان  ــن الأجي ــن بي ــة التباي ــن زاوي ــوبية. وم ــاد والمحس ــر الفس عب
جيــل الشــباب وخاصــة مــن مواليــد التســعينات مــن القــرن الماضــي 
ــر مســاوئ النظــام  ــم يستشــعر بشــكل كبي ــذي ل ــدة وال ــة الجدي والألفي
الدكتاتــوري الســابق، كان هــو الأكثــر نشــاطا. فقــد نشــأ هــذا الجيــل 
ــة  ــة، خاص ــش برفاهي ــف تعي ــورة وكي ــدان المتط ــاهدة البل ــى مش عل
ــى  ــادراً عل ــم يعــد ق ــم ل ــة، ث ــة الالكتروني بعــد انتشــار وســائل المعرف
ــادة والمســتهلكة للأنظمــة  ــم تعــد تقنعــه التبريــرات المعت الســكوت ول

الحاليــة او التخويــف بعــودة الدكتاتوريــة. 

ــن الرئيســيين فــي الحــراك  ــن الفاعلي فيمــا يــرى ناشــطون ان مــن بي
والذيــن يمكــن اعتبارهــم الجهــة الأكثــر تنظيمــا هــم المنظمــات غيــر 
الحكوميــة او أعضــاء هــذه المنظمــات وناشــطوها، بحيــث يعتبرهــا 
البعــض عنصــراً مهمــاً لأنهــا عملــت علــى محــاور عــدة منهــا رفــع 
الوعــي وحمــات المدافعــة. وتختلــف دوافعهــا مــن منظمــة الــى 
أخــرى، فيمكــن ملاحظــة المواكــب الخيريــة او الفــرق التطوعيــة 
ــن.  ــة ودعــم النازحي ــي كان عملهــا هــو حمــات الاغاث ــة والت الخدمي
ــع لهــا، إذ توجهــت  ــر العمــل الانســاني واحــداً مــن اهــم الدواف ويعتب
اثنــاء فتــرة الاعتصامــات المســتمرة لتوفيــر الميــاه والمــواد الغذائيــة 
ــة  ــة الحقوقي ــى الفــرق التطوعي ــة إل ــواء. بالإضاف ــم الاي ــة وخي والطبي
والثقافيــة التــي لعبــت دوراً كبيــراً فــي العديــد مــن حمــات التنظيــف 
والحقوقيــة  الثقافيــة  الانشــطة  مــن  المهرجــات وغيرهــا  وتنظيــم 
بالحمــاس  الرئيســي  الممكــن تحديــد دافعهــا  والاجتماعيــة. ومــن 
ــة خاصــة  ــن هوي ــة وتكوي ــة مجتمعي ــق اهــداف جماعي الشــبابي لتحقي

بهــم.

علــى عكــس المعتــاد فــي الاحتجاجــات الســابقة كانــت مشــاركة 
النقابــات العماليــة والمهنيــة المدافعــة عــن حقــوق العمــال او الشــرائح 
التــي تمثلهــا وتوفيــر ضمانــات لهــم فــي هــذه الاحتجاجــات واضحــة. 
هــذه النقابــات قبــل 2003 كانــت تابعــة كليــا للنظام الشــمولي الســابق، 
وبعــد 2003 تنازعــت الاحــزاب الكبيــرة للهيمنــة علــى هــذه النقابات. 
لذلــك، قليلــة جــدا هــي النقابــات التــي بقيــت مســتقلة وفــي العــادة هــي 
النقابــات ذات الاســتقطاب الضعيــف والمــوارد القليلــة، مــع العلــم ان 
العــراق لا زال يتبنــى بشــكل رســمي وحــدة النقابــة للمهنــة الواحدة ولا 
يخــرج عــن هــذا المجــال الا بعــض النقابــات الجديــدة غيــر الرســمية. 
لــم تكــن النقابــات والاتحــادات فــي بدايــة الحــراك ذات تأثيــر مهــم الا 
ان بعــض افرادهــا كانــوا منخرطيــن بشــكل فــردي فــي الاحتجــاج، ثــم 
تعاظــم دور النقابــات لاحقــا الــى ان وصلــت الــى حــد إطــاق سلســلة 
ــر  ــة كان لهــا تأثي ــي الدول ــرة ف ــات شــلت قطاعــات كبي مــن الاضراب

كبيــر فــي تحقيــق مطالــب الحــراك.
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كمــا ان هنــاك دور لبعــض مخرجــات نشــاطات المنظمــات غيــر 
ــد  ــي مجــال رص ــة ف ــدورات الحقوقي ــن ال ــن م ــة كالمتخرجي الحكومي
او  المطالبــات  لوائــح  لتنظيــم  للمدافعــة  المتدربيــن  او  الانتهــاكات 
ــات  ــن والآلي ــول القواني ــف ح ــة والتثقي ــم او دورات التوعي ــم الخي تنظي

الدســتورية.

لــم يكــن فــي بدايــة الحــراك يــوم 1 أكتوبــر 2019 دور كبيــر للأحــزاب 
حتــى تلــك التــي عرفــت تاريخيــا بدورهــا فــي الاحتجاجات مثــل الحزب 
الشــيوعي بــل علــى العكــس وقفــت موقفــا متوجســا ولــم تدعــو اعضائهــا 
ومناصريهــا للنــزول للســاحات وان كانــت فــي نفــس الوقــت لــم تمنعهــم، 
لكــن هــذا الموقــف تطــور تدريجيــا ليضعهــم فــي موقــف محــرج 
خصوصــا وانهــم يدعــون التصاقهــم بمطالبــات الشــعب والتعبيــر عنهــا، 
لينضمــوا بشــكل صريــح فيمــا بعــد مثــل بعــض الاحــزاب الليبراليــة ذات 
التمثيــل المحــدود برلمانيــا والحــزب الشــيوعي الــذي اســتقال فيمــا بعــد 
ــاك  ــا هن ــن. كم ــع المحتجي ــا م ــي تضامن ــان العراق ــن البرلم عضــواه م
اتهامــات بــان شــباب الاحــزاب النافــذة دخلــوا فيمــا بعــد بصورة مســتترة 
لتوجيــه المطالبــات نحــو اهــداف هــذه الاحــزاب دون أن يتركــوا تأثيــراً 

كبيــراً خصوصــا فــي بدايــة الاحتجاجــات.

كان هنــاك مشــاركة واســعة للقريبيــن مــن التيــار الصــدري، وهــو 
ــر  ــا يعب ــا م ــان، وكان دائم ــي البرلم ــر عــددا ف ــم السياســي الاكب التنظي
عــن نفســه خــال هــذه الاحتجاجــات. ولكــن مشــاركة أنصــاره كانــت 
بشــكل فــردي وليــس تنظيمــي، بــل علــى العكــس فــإن الطبقــة السياســية 
لهــذا الحــزب نــأت بنفســها فــي بدايــة الحــراك وكانــت خجولــة فــي تبنــي 
ــب.  ــنٍّ كامــل للمطال ــى تب ــم تطــور الموقــف ال ــن، ث ــب المتظاهري مطال
ــار الصــدري  كان الهــدف الاســاس المعلــن مــن مشــاركة جماهيــر التي
هــو مســاندة المحتجيــن فــي مطالبتهــم بالإصــاح السياســي وحمايتهــم 
مــن الاعتــداء عليهــم مــن الميليشــيات المتربصــة بالمحتجيــن لذلــك 
تــم تمييــز قســم كبيــر منهــم بارتــداء القبعــات الــزرق. أعقــب التواجــد 
المســتمر للقبعــات الــزرق والمشــاركة المتســمة بالتنظيــم والحمايــة 
انســحاب متكــرر مــن الاحتجاجــات ثــم عــودة اليهــا فــي مواقــف وصفهــا 
خصومهــم بالانتهازيــة والتفــرد بالقــرار ومحاولــة اعتــاء الحــراك 
ــة  ــار بأنهــا عقلن ــة، فيمــا يفســرها أنصــار التي ــات سياســية مصلحي لغاي
للحــراك ضمــن ســياق خطــة تراعــي رغبــات الشــعب. نتــج عــن ذلــك 
خلافــات واســعة فــي ســاحات الاحتجــاج واتهامــات متبادلــة بالاعتــداء 
ــزرق  ــات ال ــي والقبع ــن مــن ذوي التوجــه العلمان ــن المحتجي ــي بي البدن
كانــت الغلبــة فيــه بالتأكيــد تميــل للقبعــات الــزرق التــي فرضت ســطوتها 

علــى الســاحات الا مــا نــدر.

مــن جهــة اخــرى كانــت هنــاك عــدة جهــات ســاندت الحــراك، تتفــاوت 
اهدافهــا واغراضهــا مثــل المرجعيــة الدينيــة الشــيعية ذات التأثيــر 
الاوســع والتــي كانــت تنصــح السياســيين بانتهــاج ســبل الســلمية وتحقيــق 
رغبــات المحتجيــن المشــروعة والتحقيــق فــي عمليــات قتــل المتظاهرين 

والطلــب مــن المحتجيــن اســتخدام وســائل ســلمية. 

ــي دعــم  ــة والمســموعة، فبعضهــا ســاهم ف أمــا وســائل الاعــام المرئي
الاحتجاجــات والبعــض الآخــر وقــف ضــد الحــراك وبــادر الــى تخوينــه 

والتســقيط بأفــراده، بحســب توجهــات التمويــل، مــع الاشــارة الــى ان 
معظــم الفضائيــات هــي مملوكــة لأحــزاب او جهــات دينيــة فــي ظــل 
ــد  ــي المعتم ــام المجتمع ــتقلة. إلا أن الاع ــام مس ــائل اع ــاب لوس غي
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي كان ابلــغ اثــرا وأســرع اســتجابة 
ــى  ــد الوصــول ال ــلطات لتقيي ــرت الس ــث اضط ــداث بحي ــا للأح ونق
وســائل التواصــل الاجتماعــي ومــن ثــم ذهبــت الــى قطــع الانترنــت 

تمامــا عــن كل المحافظــات المحتجــة بشــكل اســتمر لعــدة ايــام.
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الاحتجاجــات  علــى  رداً  الدولــة  اتخذتهــا  التــي  الاجــراءات  كانــت 
متعــددة، فيمــا يخــص الحــراك الــذي انطلــق فــي 2019 وكان ردهــا 
ــي  ــهداء الكل ــدد الش ــغ ع ــث بل ــراك حي ــة الح ــي بداي ــوة ف ــما بالقس متس
ــة  ــر 2019 ولغاي ــذ 1 أكتوب ــة- من ــوات الامني ــن والق ــن المتظاهري -م
ــن و  ــع )504( مــن المتظاهري ــار 2020، )521( شــهيدا وبواق 23 ين
ــر  ــع )19286( متظاه ــة )23122( بواق ــي واصاب )17( عنصــر أمن
و)3868( عنصــر أمنــي. امــا اعــداد الموقوفيــن مــن المتظاهريــن 
ــغ )2615( موقــوف افــرج عــن )2323( منهــم وبقــي )292(  ــد بل فق
ــغ عــدد المختطفيــن حســب معلومــات  موقــوف رهــن التحقيــق فيمــا بل
وشــكاوى وردت الــى المفوضيــة )72( ناشــط مدنــي تــم اختطافهــم 
ــت )50(  ــد بلغ ــال فق ــا عــدد محــاولات الاغتي ــن، ام ــد مجهولي ــى ي عل
حالــة امــا الانتهــاكات التــي ارتكبــت بحــق الصحفييــن فقــد بلغــت 
)51( انتهــاك، امــا اجمــال الاضــرار التــي لحقــت بالمبانــي الحكوميــة 
ــت )387(  ــد بلغ ــة فق ــكات العام ــرات الاحــزاب السياســية والممتل ومق

ــراق1. ــي الع ــان ف ــوق الانس ــا لحق ــة العلي ــب المفوضي ضــرر، بحس

امــا الاجــراءات التــي تطــال بيئــة عمــل المجتمــع المدنــي فالدولــة فــي 
ــة  ــي المتعلق ــع المدن ــاطات المجتم ــا عــن نش ــر عــن رضاه ــادة تعب الع
بالإغاثــة لأنهــا تقــدم العــون وتســد مكامــن القصــور الحكومــي ولكنهــا 
ــى  ــة ال ــه الإعان ــة توجي ــل بغي ــض العراقي ــت تضــع بع ــس الوق ــي نف ف
مناطــق او فئــات ترتئيهــا او تفضلهــا عــن غيرهــا لاعتبــارات سياســية 
او فئويــة. امــا فــي مجــال السياســات والمدافعــة الحقوقيــة فعــادة تكــون 
ــات  ــرة لمخطط ــر مغاي ــات نظ ــرح وجه ــا تط ــا لأنه ــب به ــر مرح غي
الحكومــة وفــي العــادة تكشــف عــن قصــور او تقصيــر الدولــة، وأحيانــا 
عــن فســاد مالــي وإداري. إلا أنــه تجــدر الإشــارة الــى صعوبــة العمــل 
فــي هــذا المجــال بســبب قلــة المنظمــات التــي تعمــل فــي هــذا المجــال 
وعــدم توافــر مصــادر معلومــات او مصــادر ماليــة ولوجســتية تتيــح لهــا 

اســتدامة عملهــا. 

فــي نفــس الوقــت تعمــد الدولــة الــى تعقيــد الإجــراءات لعمــل المنظمــات 
مثــا، او الإكثــار مــن التشــخيصات الامنيــة والمراقبــة فالمنظمــات التــي 
ــي، عكــس المنظمــات التــي  ــع احــزاب بعينهــا تتلقــى وضــع تفضيل تتب
ــة  ــد تتدخــل الدول ــتقلة، وق ــيا او مس ــة سياس ــا معادي ــة انه ــون مصنف تك
بصــورة غيــر مباشــرة فــي عمــل المنظمــات التــي تهتــم بواقــع الســجون 

مثــا او حمــات الفســاد بوضــع عراقيــل ترقــى الــى درجــة المنــع.
مــن جهــة الواقــع السياســي تؤثــر البيئــة السياســية علــى الفضــاء المدنــي 
بشــكل ســلبي عمومــا. ان غالبيــة المؤسســات الحزبيــة او الفاعليــن 
الرئيســيين هــم ذوو عقليــة شــمولية ولديهــم حساســية فــي التعامــل مــع 
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ــي ووجهــات نظــر واتهامــات جاهــزة ضــد المجتمــع  المجتمــع المدن
المدنــي ومنهــا ان منظمــات المجتمــع المدنــي عبــارة عــن ادوات 
ــدات ضــد الوطــن ومدعومــة مــن الخــارج لتحقيــق  ــذ اجن ــة تنف غربي
اغــراض الــدول الغربيــة. لكــن بعــض المؤسســات الاخــرى تتعامــل 
مــع المجتمــع المدنــي بطريقــة ايجابيــة مــا دام لهــا مصلحــة فــي ذلــك 
لأنهــا تعتقــد ان باســتطاعتها اســتخدامه كأداة يمكــن تحريكهــا باتجــاه 
ــع  ــتجابة للواق ــه اس ــل مع ــى التعام ــرة عل ــا مجب ــا، أو لكونه مصالحه
الاجتماعــي لحاجتهــا اليــه. كمــا أن منظمــات المجتمــع المدني أشــركت 
المؤسســات الرســمية ضمــن حــدود معينــة فــي بعــض فعالياتهــا 
لتخفيــف التوتــر وللوصــول الــى فهــم مشــترك لكــن معظــم الاحيــان 

ــة. ــات دولي ــة او منظم ــك بوســاطة اممي يكــون ذل

مــن جهــة اخــرى لا يمكــن انــكار التدخــل السياســي فــي جميــع 
المفاصــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة، والفضــاء المدنــي ليــس 
ببعيــد عــن هــذا التدخــل حيــث يعتبــر الفضــاء المدنــي حدائــق خلفيــة 
ــتثمار  ــي اس ــية ف ــة السياس ــة للطبق ــة مهم ــزاب وفرص ــض الاح لبع
بعــض المســاحات التــي لا يمكــن لهــا كطبقــة سياســية الدخــول اليهــا. 
ونجــد ان الدولــة تنظــر بعــدم ارتيــاح لــكل مــا هــو خــارج المنظومــة 
السياســية، إذ لا يوجــد فــي تاريخنــا السياســي دور جــذري او حقيقــي 
للمنظمــات او الحــركات الاجتماعيــة الا بكونهــا جــزء مــن منظومــة 
ــى اخــر ان الحــركات  ــى وان كانــت معارضــة. أي بمعن سياســية حت
ان كانــت مــن ضــد سياســي فيجــب قمعهــا لأنهــا معاديــة، وان كانــت 

مــن شــيء موافــق للدولــة فيجــب دعمهــا.

بعــض المؤسســات الرســمية التــي تتعاطــى مــع المجتمــع المدنــي لا 
تفهــم طبيعــة منظمــات المجتمــع المدنــي وآليــة عملهــا بكونهــا ميــدان 
خــارج نطــاق مؤسســات الدولــة لكــن يتفاعــل مــع نفــس القضايــا التــي 
ــى  ــات ال ــذه المؤسس ــأ ه ــا تلج ــات. وأحيان ــذه المؤسس ــا ه ــل به تعم
ــث  ــون حي ــن روح القان ــد ع ــة تبتع ــة حدي ــوص قانوني ــل بنص التعام
يتــم الضغــط علــى بعــض المنظمــات الصغيــرة وتهديدهــا بالعقوبــات 
وأحيانــا بالحــل القضائــي لعــدم تقديــم التقاريــر الســنوية المطلوبــة منها 
ــدى بعــض المؤسســات  ــة ل ــك وجــود عقلي مثــا. ومــن الملاحــظ كذل
ــي  ــى حوال ــن 3500 ال ــات م ــدد المنظم ــل ع ــادي بتقلي ــمية تن الرس
ــه ممــا يثبــت جهــل  ــغ في ــان عددهــا مبال ــد ب ألــف منظمــة لأنهــا تعتق
ــوق  ــن الحق ــاره م ــات باعتب ــاء الجمعي ــي انش ــق ف ــل الح ــر بأص كبي
المنصــوص عليهــا فــي الشــرعة الدوليــة والحــق بالتجمــع وهــو ارث 
ــع  ــاك مجتم ــن هن ــم يك ــث ل ــل 2003 حي ــمولية قب ــة الش ــابق للدول س
ــل  ــم عم ــي فه ــور ف ــى قص ــة ال ــة، بالإضاف ــك الحقب ــان تل ــي اب مدن

ــي.  ــع المدن ــات المجتم منظم

 المحور الثاني: البيئة السياسية والقانونية

http://ihchr.iq/upload/upfile/ar/124.pdf 
http://ihchr.iq/upload/upfile/ar/124.pdf 
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امــا مــن جهــة الواقــع القانونــي والتنظيمــي لحــق وحريــة التجمــع فــي 
ــرا  ــة القانونيــة لا زال العــراق متعث القانــون والممارســة فمــن الناحي
ــة التجمــع رغــم أن  فــي تشــريع قوانيــن تضمــن الحــق بالتعبيــر وحري
دســتور العــراق 2005 نــص علــى ذلــك واوجــب تشــريع قانــون لذلــك. 
إلا أن الســلطة توجهــت نحــو تشــريع قامــع للحريــات بــدلاً مــن أن يكــون 
ــذا التشــريع  ــي لمناهضــة ه ــع المدن ــا اضطــر المجتم ــا، مم ــاً له ضامن
المطــروح فــي البرلمــان مــن قبــل الحكومــة منــذ ســنة 2011 ومحاولــة 
تعديلــه التــي تصطــدم دائمــا بالتوجهــات الراديكاليــة الحزبيــة وطغيــان 
المنطــق البوليســي. لذلــك، لا زال العــراق يعمــل بموجــب امــر ســلطة 
الائتــاف منــذ عــام 2003، وهــو ناقــص شــكلا وموضوعــا وعــادة لا 

يتــم الالتــزام بنصوصــه. 

وتخضــع التظاهــرات لمــدى قــوة الجهة المنظمــة او الداعيــة للتظاهرات 
وتقابــل بانتقائيــة مــن قبــل الســلطات المســؤولة عــن اجــازة هــذه 
التظاهــرات فالإجــراءات تكــون صارمــة او متهاونــة بنــاء علــى نــوع 
 التحــرك والاهــداف، إذ توجد انتقائية واستنســابية عاليــة من هذه الناحية. 

وللأســف مــازال الوضــع ضبابيــاً بمــا يتعلــق بحالــة التظاهــر الســلمي 
وحريــة التعبيــر مــن الجانــب التشــريعي والتنفيــذي وحتــى الاجتماعــي، 
فالقوانيــن والقــرارات وحتــى الاجــراءات هــي مقيــدة لهــذه الحريــات ولا 
علاقــة لهــا بتنظيــم عمليــة التظاهــر وحريــة الــرأي. كمــا ان ممارســات 
ــرأي  ــر عــن ال ــت حــق التعبي ــد انتهك ــراق ق ــي الع ــة ف الســلطة الحاكم
فــي أكثــر مــن مناســبة وبأســاليب اجراميــة لا ترتقــي لدولــة ديمقراطيــة 
المحلــي  دســتورها  فــي  التظاهــر  وحــق  الــرأي  حريــة  ضمنــت 

ــة.  ــا الدولي ومعاهداته

ــة  ــدا للبني ــكل تهدي ــن يش ــم يك ــا إذا ل ــون متاح ــع يك ــا حــق التجم عموم
والنظــام، فالســلطة السياســية تعطــي انطبــاع انهــا تدعــم الحريــات العامة 
مــن خــال دعــم تجمعــات وتظاهــرات ضيقــة وغيــر جذريــة، فــي حيــن 
ــاء قســري  ــال واخف ــل واعتق ــن قت ــع م ــة أشــكال القم ــارس كاف ــا تم أنه

وتعذيــب ضــد حــركات يمكــن أن تشــكل تهديــداً للمنظومــة الحاكمــة.2

ومــن جهــة حــق وحريــة التعبيــر فــي القانــون والممارســة فلــم 
ــات  ــم الحري ــة للتعامــل مــع مفاهي ــة منظومــة مهني ــة العراقي ــج الدول تنت
والاعــام والجمعيــات المســتقلة أو المدافعيــن عــن هــذه الحقــوق، حيــث 
ــداءات  ــا الاعت ــداد ضحاي ــي اع ــة ف ــدول المتقدم ــن ال ــراق م ــر الع يعتب
علــى الصحفييــن ونشــطاء حريــة الــرأي، اذ قتــل أكثــر مــن 277 
صحفيــا منــذ 2003 مــن ضمنهــم 22 صحفيــا اجنبيــا.3 وعلــى الرغــم 
مــن انخفــاض نســبة الاعتــداءات فــي ســنة 2019 الا انهــا عــادت 
لتتصاعــد بعــد انطــاق الاحتجاجــات، حيــث اعلنــت الجمعيــة العراقيــة 
للدفــاع عــن حقــوق الصحفييــن بتصريحهــا لوكالــة ســبوتنيك الروســية 
ــال  ــداء خ ــة اعت ــن مئ ــر م ــت أكث ــا وثق ــمبر 2019 انه ــي 12 ديس ف
شــهري اكتوبــر وديســمبر 2019 مــن ضمنهــا 3 عمليــات اغتيــال 

2	 يمكن للمزيد من التفصيل مراجعة: إياد محسن ضمد وآخرون، »حرية 

التعبير في المنظومة القانونية العراقية«. المركز المدني للدراسات والاصلاح القانوني، 2015. 

3	 » إحصائية شهداء الصحافة العراقية«. مرصد الحريات الصحفية. 

لصحفييــن ومصوريــن واعتــداءات طالــت صحفييــن ومؤسســات 
صحفيــة وإعلاميــة.4 ذكــر التقريــر نفســه ان الســلطات قامــت بإغــاق 
ــة  ــى ســت محطــات اذاعي ــة ال ــة بالإضاف ــة ومحلي ــات اجنبي 9 فضائي
ــق  ــات والاذاعــات بالغل ــى عــدد اخــر مــن الفضائي ــذار ال ــه ان وتوجي
فيمــا اذا اســتمرت بمخالفــة الســلوك المهنــي حســب ادعــاء الســلطات. 
ان حريــة التعبيــر كمفهــوم تتعاطــى معــه الدولــة يختلــف تمامــا عــن 
ــمح  ــة وتس ــاءت مطلق ــي ج ــي والت ــتور العراق ــن الدس ــادة 38 م الم
بنطــاق واســع مــن حريــة التعبيــر. فالدولــة بموروثهــا ونمطهــا 
القمعــي لا يمكــن ان تتغيــر بمجــرد تغييــر ديكتاتــور، فالعــراق يــكاد 
يتميــز بانــه دســتوريا دولــة ديمقراطيــة ولكــن مــن الشــائع جــدا قتــل او 

ــب الناشــطين. ــذاء وتعذي خطــف واي

ــة بالبيئــة الاقليميــة يســتطيع المجتمــع المدنــي ان  ومــن زاويــة مقارن
ــدون اســتحصال إذن مســبق  ــه ب ــه واحتفالات ــه واجتماعات ــم فعاليات يقي
ــي  ــة ف ــة عام ــن اي فعالي ــي، لك ــر ايجاب ــذا ام ــة وه ــات امني او موافق
الســاحات والشــوارع لمناهضــة الحكومــة خــال الفتــرة الماضيــة إذا 

ــم يمــارس ضدهــا القمــع، يمــارس عليهــا كل انــواع الضغــوط.  ل
ــي  ــرة ف ــام قاص ــة بالإع ــة المعني ــات الدول ــض مؤسس ــت بع لا زال
ــة  ــاكات المزعوم ــا الانته ــن خلاله ــط م ــددة تضب ــر مح وضــع معايي
ضــد اشــخاص او الســب والقــذف او اثــارة التحريــض علــى العنــف 
ــض  ــا بإغــاق بع ــي عمله ــابية ف ــارس الاستنس ــي تم ــة فه او الطائفي

ــك. ــد بذل ــى التهدي ــا ال وســائل الاعــام او تلج

مــن ناحيــة التقــدم فــي حــق انشــاء الجمعيــات وتســجيلها وممارســة 
عملهــا فــي القانــون والممارســة بالحقيقــة ليــس هنــاك مــن تقــدم 
يذكــر عــدى الزيــادة المضطــردة فــي تســجيل المنظمــات فــي اطارهــا 

ــى 5.4700  الطبيعــي حيــث وصــل عــدد المنظمــات المســجلة ال
بعــد تســع ســنوات مــن اقــرار قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة وبعــد 
ــدأ  ــد مب ــراق يعتم ــي لا زال الع ــل المدن ــاق العم ــن انط ــنة م 17 س
الاجــازة المســبقة ومــع ان القانــون يعتبــر بشــكل عــام ملــبٍّ لأغلــب 
ــات  ــا صعوب ــى تكتنفه ــجيل تبق ــة التس ــة إلا أن عملي ــر الدولي المعايي
جمــة. ورغــم  ان الدســتور العراقــي فــي مادتــه 45 اولاً قــد ضمــن 
للمنظمــات حــق التشــكيل والتأســيس والعمــل بالإضافــة الــى رعايــة 
الدولــة العراقيــة لهــذا الاطــار مــن العمــل، الا ان الدولــة تخلفــت 
ــذا  ــن ه ــات، ولك ــك المنظم ــا ماعــدا تســجيل تل ــع التزاماته عــن جمي
التســجيل اصبــح أيضــا عــبء علــى كاهــل تلــك المنظمــات وخاصــة 
ــا، اجــراءات  ــة. نظري ــة والأمني ــدات الفني الناشــئة منهــا بســبب التعقي
التســجيل هــو روتيــن معتــاد فــي المؤسســات العراقيــة، ولكــن عمليــا 
وبالتجــارب فــان تســجيل منظمــة صغيــرة يحتــاج الــى فتــرة تمتــد مــن 
ســتة أشــهر الــى ســنة فــي الســياقات الاعتياديــة، ومبالــغ ليســت قليلــة 

ــة بغــرض ايجــار المكتــب مثــا. ضمــن معــدلات الدخــل العراقي
وتبعــا للعقليــة الشــمولية للأحــزاب المتنفــذة فــي الدولــة، عمــدت هــذه 
الاحــزاب الــى تشــكيل منظمــات تابعــة لهــا، وكثيــرا مــا تلعــب هــذه 

4	 » حصيلة شهرين... قتل واختطاف وتهديدات لأكثر من 100 صحفي 

عراقي«. سبوتنيك بالعربي، 12 ديسمبر 2019. 

5	 حسب لقاء مع مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية.

https://www.slideshare.net/hamzoz/ss-52202561
https://www.slideshare.net/hamzoz/ss-52202561
http://www.jfoiraq.org/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://sptnkne.ws/AE23 
https://sptnkne.ws/AE23 
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ــى  ــى عل ــي، فيبق ــع المدن ــويه صــورة المجتم ــي تش ــات دوراً ف المنظم
عاتــق المواطــن ان يفــرز بيــن المنظمــات المســتقلة والمنظمــات التابعــة 
للأحــزاب. ومــن جهــة أخــرى، السياســيون والأشــخاص النافــذون 
توجهــوا لتأســيس منظمــات تابعــة لهــم، فهــي مــن جهــة توفــر فرصــة 
لدعــم مالــي لمشــاريعهم وحضــوراً اجتماعيــاً ودوليــاً ومــن جهــة اخــرى 

توفــر دعمــاً جماهيريــاً لهــم.

هنــاك مبــادرات لمســاعدة المنظمــات الناشــئة فــي عمليــة التســجيل 
والحصــول علــى شــهادة الســماح بالعمــل، ولكــن التمييــز لا يــزال قائمــاً 
ــات تســرع  ــه علاق ــة تســجيل المنظمــات لأن قســماً منهــا لدي ــي عملي ف
بالعمليــة او توجهاتــه قريبــة مــن توجهــات ادارة الدائــرة. ومــن ناحيــة 
ثانيــة هنــاك عــدم معرفــة لــدى الكــوادر بالتعامــل مــع المنظمــات غيــر 
ــه يأخــذ  ــة فان ــات الاجنبي ــق بتســجيل المنظم ــا يتعل ــا فيم ــة. ام الحكومي
ــة  ــرة المعني ــن ان الدائ ــم م ــى الرغ ــى، عل ــف اعل ــر وتكالي ــت أكث وق
تعطــي تصاريــح عمــل مؤقتــة ولكــن ذلــك يخضــع لاستنســابية وتقديــر 

ــرة. الدائ

تعانــي المنظمــات التــي تهتــم مثــا بأنشــطة حقوقيــة او بقضايــا المــرأة 
ــق تســريب  ــر خصوصــا عــن طري ــى تشــويه ســمعة كبي خصوصــا ال
مصادرهــم واعمالهــم فــي حــالات معينــة. وفــي مناســبات متعــددة 
تعرضــت الناشــطات الــى تشــويه الســمعة الممنهــج بهــدف الابتــزاز او 

ــقيط والتشــهير.  التس

مــن حســنات قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة رقــم 12 لســنة 2019 
ان الحــل الاداري غيــر مســموح فيــه وعلــى الدائــرة المعنيــة ان تتوجــه 
ــرى  ــة اخ ــن جه ــن م ــون، ولك ــة للقان ــة مخالف ــل اي منظم للقضــاء لح
ــد  ــة لتقيي ــى الجهــات الحكومي ــرة اوامــر تصــدر مــن اعل تســتخدم الدائ

التعامــل مــع المنظمــات. 

بالنســبة الــى حــق الوصــول الــى المــوارد، ان الســمة الرئيســة للمجتمــع 
ــب مــع الاســتقلال  ــى جن ــا ال ــذي يســير جنب ــة وال ــي هــي الطوعي المدن
المالــي ليكونــا عمــاد عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة. والتمويــل 
بطبيعتــه امــا ان يكــون داخليــا )ذاتيــا( او خارجيــا. إلا ان التمويــل 
الذاتــي للمنظمــات محــدود جــدا، عــدا بعــض المنظمــات المرتبطــة 
بمؤسســات دينيــة او حزبيــة التــي تحصــل علــى تمويــل داخلــي مســتمر، 
علــى الرغــم مــن ان بعضهــا يحــاول منافســة المنظمــات المســتقلة فــي 
الحصــول علــى التمويــل الخارجــي. وكذلــك قلــة مــن المنظمــات حديثــة 
ــى تبرعــات ودعــم  ــة تســتطيع الحصــول عل ــرق التطوعي النشــوء والف
ــن  ــن م ــة، ولك ــي مجــال الإغاث ــة ف ــات العامل ــي، كبعــض المنظم داخل

ــل هــذا الدعــم. ــة فــي تحصي ــرة ثابت الصعــب الاســتمرار بوتي
امــا التمويــل الحكومــي فهــو شــبه معــدوم، وإن وجــد فهــو بســيط 
ــات  ــي للاســتعانة بالمنظم ــاك توجــه حكوم ــل ان هن ــد، ب ــر الأم وقصي

ــم. ــن الدع ــية م ــة عكس ــي عملي ــا يعن مم

ــات  ــون بالعلاق ــه مره ــول ل ــدو أن الوص ــي، فيب ــل الخارج ــا التموي ام
والأيدولوجيــات، بالإضافــة الــى المهــارة والخبــرة فــي كتابــة المشــاريع. 

كمــا ان القانــون والدائــرة المعنيــة قــد اتاحــت تســجيل المنظمــات 
الدوليــة والعمــل المباشــر فــي تنفيــذ المشــاريع داخــل العــراق وبالتالــي 
ــات  ــل المنظم ــن قب ــاريع م ــذ المش ــى تنفي ــر عل ــكل كبي ــر بش ــذا أث ه

ــل.  ــى الدعــم والتموي ــا بالحصــول عل ــت فرصه ــة، فتضاءل المحلي

ــي  ــزي الت ــك المرك ــة البن ــة تخضــع لرقاب ــة الخارجي ــح المالي ان المن
تشــترط علـــى المصــارف الّ تطلــق المنحــة الا بتوافــر وثائــق معينــة 
منهــا صحــة تســجيل المنظمــة والعقــد الــذي علــى اساســه تــم التمويــل 
ــودة،  ــي موج ــل الخارج ــة التموي ــن ناحي ــات م ــي. فالمضايق الخارج
ولكــن معظمهــا يكــون بالممارســة، إذ ان القانــون اتــاح التمويــل 
الخارجــي للمنظمــات. والكثيــر مــن المضايقــات أساســه حمــات 
ــل  ــة ان التموي ــية، بحج ــزاب السياس ــل الاح ــن قب ــمعة م ــويه الس تش
الخارجــي الغايــة منــه تنفيــذ اجنــدات الــدول الممولــة. وهــذا التخويــن 

ــان.  ــة والبرلم ــل الحكوم ــل مــن قب يمــارس بنســبة اق

دائمــا هنــاك تعقيــدات تصاحــب فتــح الحســاب المصرفــي للمنظمــات 
واجــراءات مشــددة مــن المصــارف لمكافحــة عمليــات غســيل الامــوال 
ــي  ــود الت ــق العق ــب المصــرف عــادة وثائ ــل الإرهــاب، فيطل او تموي

بموجبهــا تــم تحويــل الامــوال الــى حســاب المنظمــة. 

ــرة  ــة وكبي ــات جم ــات صعوب ــى المعلوم ــق الوصــول ال ــب ح يصاح
ــم يتطــرق صراحــة الــى هــذا الحــق بــل ذكــره  فالدســتور العراقــي ل
ــم يشــرع  ــر. ول ــة التعبي ــت عــن حري ــي تحدث ــواد الت ــي الم ــا ف ضمني
لغايــة اليــوم قانــون لحــق الحصــول علــى المعلومــات علــى الرغــم مــن 
طرحــه لأكثــر مــن نســخة ولأكثــر مــن مــرة فــي البرلمــان العراقــي. 
ومــن جهــة اخــرى العــراق انضــم فــي ســنة 2007 الــى اتفاقيــة الامــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد والتــي مــن بيــن بنودهــا اتاحــة المعلومــات 
للعامــة تحقيقــا لمبــدأ الشــفافية، ولكــن لغايــة الآن لــم ينفــذ العــراق هــذا 
الالتــزام، بــل حتــى لا يوجــد تصنيــف للمعلومــات حتــى يكــون هنــاك 

معياريــة لمؤسســات الدولــة فــي اتاحــة البيانــات والمعلومــات.

ان غيــاب الشــفافية بــل والحجــب المتعمــد حتــى للمعلومــات الاعتيادية 
والدخــول فــي روتيــن موافقــات طويــل وشــاق هــو النمــط الشــائع فــي 
ــات  ــود الموافق ــع وج ــى م ــة حت ــع أي معلوم ــن من ــل يمك ــراق، ب الع
ــدون اعــذار  ــة او ب ــر بأعــذار واهي ــل موظــف صغي اللازمــة مــن قب
اصــا، بــل ان الجهــات الخاصــة بالأمــن خصوصــا تمتنــع عــن 
اعطــاء أي معلومــة تحــت أي مســمى بــل تخضــع لمزاجيــات واوامــر 

ــة. بدرجــات معين

لذلــك يمكــن اعتبــار الحــق بالوصــول الــى المعلومة محدود جــدا، حتى 
ان مؤسســات الدولــة المعنيــة بحقــوق الانســان مثــل المفوضيــة العليــا 
المســتقلة لحقــوق الانســان التــي هــي جــزء مــن مؤسســات الدولــة وتــم 
تأسيســها بقانــون وتــم اختيــار اعضائهــا مــن قبــل البرلمــان ويصــرف 
لهــا موازنــة كاملــة مــن الدولــة ابــدت شــكواها علــى العلــن مــن انهــا 
ــا  ــى احصــاءات رســمية للجرحــى والضحاي لا تســتطيع الوصــول ال

فــي الاحتجاجــات الأخيــرة. 
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ويتضــح هــذا أيضــا فــي المواقــع الالكترونيــة لمؤسســات الدولــة التــي هــي شــحيحة المعلومــات جــدا وتقتصــر بالعــادة علــى زيــارات ونشــاطات 
المســؤول عنهــا. ونــادرة هــي المعلومــات التــي تتحــدث عــن بيانــات او قــرارات وغيرهــا تمــس حيــاة المواطــن او المجتمــع.

كمــا تجــدر الاشــارة الــى ان هنــاك بعــض المــواد القانونيــة فــي عــدة قوانيــن تعاقــب الموظــف الــذي يظهــر بعــض المعلومــات تحــت داعــي 
ســرية الوثائــق الرســمية مــع ان بعضهــا يبــث فــي وســائل اعــام قريبــة للأحــزاب.

الحــوار والشــراكة والمشــاورات مــع المجتمــع المدنــي فــي وضــع الاســتراتيجيات والاولويــات والسياســات الوطنيــة المنظمات غيــر الحكومية 
اســتطاعت مــد جســور مــع مؤسســات الحكوميــة، ورغــم اظهــار الحكومــة عــدم اســتعدادها لتقبــل الــرأي الناقــد لهــا والمختلــف عنهــا، إلا أن 
الحــال يتغيــر عندمــا يكــون الحــوار برعايــة منظمــات امميــة او دوليــة او ان المشــاركين بالحــوار هــم مــن اتجاهــات قريبــة التوجــه للدولــة. 
وفــي حــال حصــول هــذا الحــوار، فإنــه يتــم ســماع الآراء حتــى لــو كانــت مختلفــة ولكــن يتــم الاخــذ بهــا بحــدود قليلــة، خاصــة عنــد صناعــة 

القــرار النهائــي حيــث يتــم اســتبعاد المجتمــع المدنــي. 

إذن، عنــد الحديــث عــن الشــراكة، مــن الصعــب وجــود حــالات يتــم البنــاء عليهــا ومعرفــة النتائــج المحققــة لأنهــا نــادرة جــدا وعــادة مــا تكــون 
مشــاركة المنظمــات او الناشــطين صوريــة، ويتــم انتقــاء المشــاركين مــن منظمــات تابعــة للسياســيين او تشــاطرهم التوجهــات. فعلــى ســبيل 
ــا تتعــاون مــع وزارة التخطيــط، فيتــم  ــال يطلــب صنــدوق الامــم المتحــدة للســكان اشــراك ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي فــي لجــان علي المث
ترشــيح منظمــات غيــر مختصــة او غيــر ناشــطة لهــذه اللجــان –حســب رأي بعــض مــن تمــت مقابلتهــم- وذلــك لقــرب توجهاتهــم مــن دوائــر 

صنــع القــرار فــي المؤسســات الحكوميــة.

وإذا كانــت الدولــة ترضــخ لضغــط المجتمــع المدنــي فــي التشــاور والحــوار معــه، فهــذا يكــون عــادة فــي نطــاق الحقــوق والحريــات فقــط مــع 
انهــا حــالات نــادرة فــي الواقــع، ولكنهــا تــكاد تكــون معدومــة فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ويعتقــد كثيــرون ممــن تــم مقابلتهــم ان 
الدولــة ومــن ثــم الحكومــة لا تأخــذ المجتمــع المدنــي علــى محمــل الجــد، بــل تعتقــد انــه شــكل مــن اشــكال الرفــاه او وســيلة لتحســين الصــورة 
ــي  ــدور المجتمــع المدن ــة ل ــة للخطــط الوطني ــوب بســبب عــدم وجــود رؤي ــى المســتوى المطل ــم يصــل هــذا الحــوار ال ــك، ل ــد. لذل العامــة للبل

بالإضافــة الــى قلــة وجــود منظمــات متخصصــة قــادرة علــى فــرض نمطهــا علــى الحكومــة او المشــرع العراقــي واصحــاب العلاقــة.

ولذلــك، يشــير بعــض مــن تمــت مقابلتهــم ان تجاهــل الحكومــة لــآراء الصــادرة عــن المجتمــع المدنــي والتحذيــرات التــي يطلقهــا هــي مــن 
الاســباب التــي أدت الــى انفجــار الاحتجاجــات الأخيــرة. فهــذا الواقــع هــو مؤشــر علــى غيــاب مبــدأ التشــاركية مــن الحكــم وعلــى رفــض لمبدئــي 

المســاءلة والشــفافية. 
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 المحور الثالث: دعم المؤسسات الدولية والاقليمية
 للبيئة التمكينية للمجتمع المدني

عندمــا ننطلــق مــن مــدى إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تخطيط 
وتنفيــذ ومتابعــة برامــج التعــاون التنمــوي مــن قبــل الشــركاء التنموييــن: 
نجــد ان هنــاك عــدة منظمــات من المؤسســات الدوليــة المســتقلة والمعنية 
بالحقــوق مثــل منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة 
لهــا مصلحــة بالمشــاركة مــع المجتمــع المحلــي، مثــا فــي أخــذ آرائــه 

وتضمينهــا فــي تقاريرهــا. 

امــا منظمــات الامــم المتحــدة، فــكل منهــا لهــا توجهاتهــا الخاصــة. 
يتشــارك بعضهــا مــع المجتمــع المدنــي ويأخــذ بآرائــه بنــاءً علــى 
ــن  ــه، وقســم آخــر م ــل مع ــن تتعام ــة م ــا عــن مصداقي تصــورات لديه
منظمــات الامــم المتحــدة يعمــد الــى استشــارة الدولــة بترشــيح منظمــات 
ــؤة ولكنهــا ترشــح حســب قربهــا  ــة لهــا، لا تكــون بالضــرورة كف محلي
الممكــن ملاحظــة ان قســم مــن  المعنيــة. ومــن  الحكوميــة  للجهــة 
ــة لديهــا علاقــات مشــبوهة مــع عــدد مــن المنظمــات  المنظمــات الدولي
المحليــة يــدور حولهــا شــك بالكفــاءة والمصداقيــة والنزاهــة ومثــال عليــه 
ــراق الــذي  ــع منظمــات محليــة بالع ــع )UNHCR( م ــل م ــا حص م

ــة. ــن تفســيره بحســن ني ــر لا يمك ــاد كبي كشــف عــن فس

امــا مــدى الاهتمــام بقضايــا البيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي فــي 
ــات  ــن والمنظم ــل المانحي ــن قب ــة م ــع الحكوم ــج م ــوارات والبرام الح
الدوليــة، يــدرك المانحــون ان هنــاك صعوبــات تصــل حــد الاعاقــة 
لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي، ولكنهــم يصــرون علــى تنفيــذ رؤيتهــم 
ــي بدورهــا ســيكون  ــة والت ــى كاهــل المنظمــات المحلي وتضــع هــذا عل
عملهــا منقوصــا او غيــر واقعــي ويســتهدف الحــالات غيــر المزعجــة 

للســلطة.

ــض  ــا بع ــت به ــابقة قام ــرة الس ــة بالفت ــادرات قليل ــد مب ــت توج ــد كان ق
وكالات الامــم المتحــدة مثــل )UNDP( أو )UNOPS( ولكن حاليا لا 
توجــد مبــادرات تســتحق الذكــر. وحتــى عندمــا تكــون هنــاك اجتماعــات 
ــى  ــرق ال ــي تتط ــة فه ــات الدولي ــة والجه ــع الحكوم ــاش م ــددة للنق مح
مشــاكلها الخاصــة وليــس الــى مشــاكل المجتمــع المدنــي بشــكل عــام. 
ــع  ــن المجتم ــج لتمكي ــرى ناشــطون- ان اي برام ــا ي ــن الواضــح -كم م
ــرون  ــك ي ــة ولذل ــي المشــاريع الدولي ــر مدرجــة ف ــي غي ــي العراق المدن
ــر  ــريك ويعتب ــس كش ــتخدم كأداة ولي ــي يس ــي المحل ــع المدن ان المجتم
المانحــون أنفســهم غيــر مســؤولين عــن تحســين البيئــة الداخليــة وغيــر 

ــة.  ــي للمنظم ــن الداخل ــن بالتمكي معنيي

التمويــل الــذي يشــجع علــى اســتدامة منظمــات المجتمــع المدنــي عــادة 
غيــر موجــود فــي العــراق ففــي حــالات محــدودة جــدا تلتقــي المنظمــات 
المحليــة او تحــاول ان تلتقــي مــع مانحين رئيســين للتأثير علــى اولوياتهم 
ــن فــي هــذا النطــاق. وهــذا  ــر بعــض مســارات المانحي ــل وتغيي بالتموي

النظــام المحــدود مــن المشــاورة لتحديــد اولويــات العمــل المدنــي فــي 
ــن  ــن بعــض المانحي ــي حي ــي ف ــه الاتحــاد الاوروب العــراق عمــل علي
الرئيســيين ومــن ضمنهــم جــزء مــن وكالات ومنظمــات الامــم المتحدة 
لــم يعملــوا عليــه وبالتالــي نجــد كثيــر مــن المشــاريع التــي نفــذت فــي 
العــراق لا يكــون لــه علاقــة بالواقــع وبعيــدة عــن اولويــات المجتمــع 

العراقــي لانــه لــم يتــم بالتشــاور مــع المنظمــات المحليــة.

ــة  ــات المانح ــع المنظم ــة م ــي العلاق ــتدامة ف ــكل موضــوع الاس ويش
مشــكلة للمنظمــات المحليــة، وذلــك بســبب محدوديــة الدعــم لتطويــر 
المــوارد  ان  بــل  الإداريــة،  المــوارد  ومحدوديــة  الداخلــي  الأداء 
الإداريــة تســتأثر بهــا عــادة المنظمــات الكبــرى والمنظمــات الدوليــة. 
فبحســب توجيهــات الاتحــاد الأوروبــي مثــا، فــي حيــن أن 70% مــن 
ــك  ــو يمتل ــي، فه ــريك المحل ــق الش ــى عات ــذه عل ــع تنفي ــروع يق المش
ــك،  ــة. لذل ــح للمنظمــة الدولي ــدار 7% مــن المن ــة بمق مصاريــف إداري
فــإن هــذه المنظمــات الدوليــة لا تتحمــل اســتدامة المنظمــات المحليــة 
ــة،  ــة معهــا، ولا تأخــذ فــي حســاباتها هــذه المصاريــف الإداري العامل

ــي. ــي المحل ــى ديمومــة المجتمــع المدن ــر عل ــا يؤث مم

وتجــدر الإشــارة الــى انــه فــي خطــوة لافتــة قدمــت بعثــة الامــم 
ــراق  ــي الع ــع6 ف ــول الوض ــات ح ــدة احاط ــراق ع ــي الع ــدة ف المتح
ــى الاعــام  ــق عل ــب التضيي ــى جان ــت ال ــات وتطرق ــاء الاحتجاج اثن
والمجتمــع المدنــي وانتهــاك حــق التجمــع الســلمي ممــا يعــده البعــض 
مؤشــر علــى خــروج الامــم المتحــدة مــن نطــاق الســلبية التــي كانــت 
ــه  ــيون بأن ــا سياس ــن وصفه ــي حي ــات ف ــذه الملف ــع ه ــا م ــل به تتعام
ــي العــراق. ــا ف ــة عمله ــا لمزاول ــوح له خــروج عــن التفويــض الممن

6	 انظر/ي موقع بعثة الأمم المتحدة في العراق: 

https://www.uniraq.org/index.php?lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?lang=ar
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بالإضافــة الــى التظاهــرات والاحتجاجــات التــي امتــد نطاقهــا الــى 
مختلــف محافظــات العــراق، لازالــت المنظمــات غيــر الحكوميــة تعتمــد 
ــاب  ــة بالذه ــمية وخاص ــات الرس ــع المؤسس ــوار م ــاليب الح ــى اس عل
ــن  ــض القواني ــاف بع ــتطاعت ايق ــان واس ــة والبرلم ــار الحكوم ــى مق ال
والإجــراءات عــن الصــدور ومنهــا قانــون حريــة التعبيــر عــن الــرأي 
ــوق  ــس بحق ــذي يم ــخصية ال ــوال الش ــون الاح ــلمي وقان ــع الس والتجم

ــرات. ــا الصغي ــاء وخصوص النس

ــة  ــم علاق ــي بحك ــام المجتمع ــام والاع ــتراتيجية الاع ــتخدام اس ان اس
الناشــطين والمنظمــات مــع وســائل الاعــام الجيــدة ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي كانــت تقنيــة ناجحــة يمكــن البنــاء عليهــا مســتقبلا وحققــت 
نجاحــات فــي عــدة مواقــف فهــي ان لــم تســتطع ايقــاف بعــض القوانيــن 
او الاجــراءات بشــكل كامــل فإنهــا اســتطاعت تغييــر بعــض المواقــف 

المتشــددة.

كمــا ان تنســيق المواقــف بيــن عــدة منظمــات ونقابــات لإصــدار بيانــات 
ــتخدمة وان  ــل المس ــات العم ــدى تقني ــض كان اح ــراك مناه ــاج ح وانت
كانــت علــى نطــاق محــدود. كذلــك عمــدت منظمــات اخــرى الــى توســيع 
التشــبيك مــع المنظمــات الاخــرى بهــدف صنــع راي عــام ووحــدة 
ــة. ــدة، ولكــن لا زال مــن المبكــر تســميتها بجماعــات ضغــط فاعل صل

وكان مــن الملاحــظ التوجــه الــى تشــكيل اطــر غيــر رســمية مثــل الفــرق 
ــن  ــل م ــل والقلي ــة الفع ــة ومرون ــة الحرك ــك حري ــي تمتل ــة الت التطوعي
البيروقراطيــة فــي بــادرة تطــور لــدى المجتمــع المدنــي، وأحيانــا تســتفيد 
المنظمــات مــن هــذه الفــرق التطوعيــة لتســتطيع انجــاز اهــداف يصعــب 

علــى بنيتهــا الثقيلــة إنجــازه، فتقــوم بالمســاهمة فــي إنشــائها.

ــي  ــه ف ــة من ــر حيوي ــي مجــال الحــراك الاجتماعــي كان أكث التشــبيك ف
المنظمــات غيــر الحكوميــة وباقــي اطــر المجتمــع المدنــي وان كان 
ليــس بالأطــر المعتــادة فــي التشــبيك ولكــن بصيــغ أكثــر عموميــة 
ــن.  ــدة فاعلي ــر ع ــاحات التظاه ــي س ــد ف ــر سلاســة وســرعة فاتح وأكث
ــواة الاحتجــاج، نجــد  ــذي هــو ن ــر المنظــم ال ــا مــن الشــباب غي فانطلاق
ان التشــبيك والتعــاون حصــل مباشــرة مــع ثــاث جهــات اخــرى هــي 
المنظمــات غيــر الحكوميــة والمواكــب والفــرق التطوعيــة الخدميــة 
والنقابــات والاتحــادات فأســهمت بتوزيــع المســؤوليات: فقســم اختــص 
بالدعــم اللوجســتي واســتدامة فعاليــات التظاهــر وقســم بتنســيق المواقــف 
ــه  ــى عاتق ــذ عل ــر اخ ــم آخ ــائل وقس ــات وايصــال الرس واصــدار البيان
التصعيــد المباشــر وغيــر المباشــر للاحتجــاج مثــل التظاهــرات المؤيــدة 
او الاضرابــات وصــولا الــى محاوريــن للدفــاع عــن مطالــب الاحتجــاج. 
الا ان الشــبكات والتشــبيك هــي قليلــة أساســاً فــي المجتمــع المدنــي 
والمســتمرة منهــا اقــل أيضــا. كمــا ان الاعــداد فــي داخلهــا ترتفــع 
وتنخفــض ومســاهماتها ليســت علــى وتيــرة واحــدة وخاصــة الشــبكات 

ــي.  ــل الخارج ــن التموي ــدة ع ــي البعي ــل التطوع ــى العم ــدة عل المعتم
بالنســبة للشــبكات التــي تعمــل علــى التأثيــر بالسياســات والقــادرة علــى 
الاســتمرار كان لديهــا اتفــاق فكــري مبدئــي. امــا الشــبكات المدعومــة 
ــل الخارجــي، بينمــا المنصــات فــي  ــا منهــا تنتهــي بانتهــاء التموي كلي
ــم  ــتمرارية بحك ــى الاس ــدرة عل ــر ق ــي أكث ــا وه ــة عموم ــراق قليل الع
ــي  ــرة، فظهــرت عــدة منصــات شــبابية خاصــة ف ــا الكبي عــدم تكلفته
مجــال حــوار صنــع الســام وتمكيــن الشــباب وكذلــك للتطويــر 

ــا. ــي وغيره الرقم

فــي العــادة تعمــل المنظمــات علــى التشــبيك بالحــد الادنى مــن الاتفاق، 
ولكــن يبقــى اســتراتيجية ورؤيــة كل منظمــة عامــل يؤثــر احيانــا علــى 
فاعليــة التشــبيك خصوصــا بيــن منظمــات اقليــم كردســتان وعلاقتهــا 
ــل  ــض ان العام ــرى البع ــن ي ــي حي ــوب. ف ــط والجن ــات الوس بمنظم
ــي  ــبكات والمنصــات الت ــذه الش ــة ه ــددا لفاعلي ــيكون مح ــي س السياس

ســتكون فــي الحــد الادنــى المقبــول مــن التواصــل والدعــم. 

هنــاك مقاربــة حقوقيــة مهمــة وواضحــة بــل وأحيانــا صارمــة بالإطــار 
ــوع  ــن ن ــة م ــا نابع ــون مقارباته ــات تك ــب المنظم ــن اغل ــام، ولك الع
عملهــا واهتماماتهــا، فضعــف الثقافــة الحقوقيــة ســيكون واضحــا 
ــاس لمفهــوم الحقــوق بشــكل عــام وليــس تخصــص  ــاك قي إذا كان هن
ــا تســتند  ــة منه ــي وخاصــة الحقوقي ــع المدن ــات المجتم ــن. فمنظم معي
الــى مقاربــة حقوقيــة بشــكل كبيــر فــي عملهــا، ويظهــر ذلــك بوضــوح 
مدافعتهــا عــن القضايــا التــي تخصهــا مثــل تشــريع قانــون المنظمــات 
غيــر الحكوميــة او قانــون حريــة التعبيــر. هــذه المقاربــة تشــكل حجــر 
الاســاس فــي عمــل المنظمــات الحقوقيــة وتشــكل رافعــة اساســية لبقيــة 
ــا  ــو تقريب ــي لا يخل ــع المدن ــك تجــد ان خطــاب المجتم ــات لذل المنظم

مــن ذكــر المقاربــة الحقوقيــة وان بصيــغ مختلفــة.

لكــن بشــكل عــام المنظمــات تختلــف فــي مقاييســها الحقوقيــة لان 
مفهــوم حقــوق الانســان يفســر لــدى البعــض بــان توجــه سياســي 
ويعتبــر احيانــا بانــه تدخــل سياســي فتتحــول الــى قضايــا اغاثــة 
وتنميــة. منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام تحتــاج الــى تطويــر 
التحــرش  الانســان وسياســات  معاييــر حقــوق  علــى  جــدا  كبيــر 
وسياســات الاعتــداء والتواصــل الايجابــي علــى اســاس المقاربــة 
الحقوقيــة. ان تراكــم الســلطة الدكتاتوريــة والثقافــة الســائدة فــي العراق 
ســبب اضافــي لضــرورة اقــرار مدونــة ســلوك داخليــة وهــي ضــرورة 

ــا. ــة منه ــة الحقوقي ــات خاص للمنظم

بالنســبة للمســاءلة والشــفافية فــي عمــل المجتمــع المدني، مــن الملاحظ 
ــا  ــا وجــود له ــراق، ف ــي الع ــفافية ف ــدم الش ــام بع ــياق ع ــاك س ان هن
ــي،  ــي المحــور الثان ــا ف ــا بين ــة كم ــى نطــاق المؤسســات الحكومي عل

 المحور الرابع: كيف تواجه منظمات المجتمع المدني
 التضييق على الفضاء المدني؟
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حتــى وكالات الامــم المتحــدة ومنظماتهــا والمنظمــات الدوليــة غيــر شــفافة فــي كثيــر مــن جوانبهــا وخصوصــا فــي مشــاريعها وعلــى المعاييــر 
التــي انطلقــت منهــا. امــا المســائل الماليــة وموازناتهــا فتبقــى ســر مــن اســرار المنظمــات، وهــذا ينعكــس بالنتيجــة علــى المنظمــات المحليــة 

والنقابــات وباقــي اطــر المجتمــع المدنــي حتــى علــى مســتوى المصارحــة فــي النطــاق الداخلــي للهيئــات العامــة.

مــن الممكــن ان يوصــف هــذا الموضــوع بانــه مــن الجوانــب الســيئة الموجــودة لــدى المنظمــات فعــدا عــن عــدد قليــل منهــا، لا يتــم الافصــاح 
بشــكل عــام عــن موازنــة المنظمــات وعــن انشــطتها وعــدد العامليــن وحقوقهــم وواجباتهــم وأحيانــا يتــم التضليــل عمــدا ممــا يولــد ســمعة ســيئة 
لعمــوم المجتمــع المدنــي، وهــذا الموضــوع يتعاظــم فــي مجــال النقابــات والاتحــادات حيــث يوجــد صــراع كبيــر داخلهــا ســببه الاســاس عــدم 

وجــود شــفافية مــع وجــود امــوال هائلــة وضعــف مســاءلة الهيئــات العامــة او تغييبهــا قســرا.

ــات الشــكوى او تضــارب  ــع التحــرش او الي ــز او من ــع التميي ــل من ــة او اســتراتيجيات مث ــا سياســات داخلي ــي لديه ــة هــي المنظمــات الت وقليل
المصالــح وليــس هنــاك وضــوح لآليــة الشــكوى داخــل المنظمــات. ومــع ان هنــاك دعــوات لتعزيــز الشــفافية الداخليــة فانــه ليــس هنــاك مــن 
مبــادرات واضحــة المعالــم لهــذا الامــر، هــذه الدعــوات انطلقــت ردا علــى حمــات تخويــن منطلقــة مــن شــبهة التمويــل الخارجــي او الفســاد 
الاداري للمنظمــات. فيمــا يــرى البعــض ان الشــفافية قــد تشــكل خطــورة علــى المنظمــات نفســها باســتخدامها ادوات ضغــط عليهــا او ورقــة 

للابتــزاز الا ان عــدم الشــفافية تبقــى البوابــة الكبيــرة التــي تمــرر فيهــا عمليــات الفســاد الداخليــة. 
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يمكــن  التــي  المســتفادة  الــدروس  أبــرز  ان  عرضــه،  تــم  ممــا 
ــع  ــل المجتم ــات عم ــي آلي ــاً، ف ــا لاحق ــاد عليه ــتخلاصها والاعتم اس

هــي: الاجتماعيــة  الحــركات  وبنــاء  المدنــي 

• التركيــز علــى الحــراك الشــبابي باعتبــاره رافعــة للمســتقبل 	
ودعــم الاطــر الجديــدة لاســتيعاب طموحاتهــم وكذلــك العمــل 
علــى تشــبيب المنظمــات غيــر الحكوميــة والنقابــات والاتحــادات 

ــذه الاطــر  ــادة ه ــى قي ــن الوصــول ال ــباب م ــن الش وتمكي
• لا زالــت الحــركات السياســية فــي العــراق تلعــب دورا ضعيفــا 	

ــة، ولا  ــة التنمي ــا ولا تســاهم فــي عملي فــي تنشــئة المجتمــع مدني
زالــت تتعامــل بمبــدأ الســلطة-الغنيمة، وعليهــا تغييــر منهجيتهــا 

لمواكبــة التطــور فــي الســاحة العراقيــة
• يحتــاج المجتمــع المدنــي لتكــون البيئــة مواتيــة للعمــل الــى 	

الكثيــر مــن التشــريعات خصوصــا مجــال حــق الحصــول علــى 
ــن  ــن ع ــة المدافعي ــرأي وحماي ــن ال ــر ع ــق التعبي ــة وح المعلوم

ــام  ــة الاع ــان وحري ــوق الانس حق
• يحتــاج المجتمــع المدنــي الــى تطبيــق حقيقــي وجــاد للتشــريعات 	

وتطويرهــا خاصــة تلــك التــي تمــس وجــوده وحياتــه مثــل قانــون 
المنظمــات غيــر الحكوميــة وتســهيل الاجــراءات المصرفيــة

• ضــرورة اعــادة التفكيــر مــن قبــل المنظمــات الدوليــة بمشــاركة 	
حقيقيــة للمجتمــع المدنــي المحلــي والبحــث عــن طــرق لاســتدامة 
ــي موضــوع  ــة ف ــا العدال ــي ومــن ضمنه ــي المحل المجتمــع المدن

المصاريــف الاداريــة 
• ايجــاد مســاحة ايجابيــة للتفكير ولحريــة التعبير وللمبــادرة وعلى 	

ــق  ــن المواف ــس ع ــف ولي ــن المخال ــث ع ــي البح ــع المدن المجتم
نحــو  افاقــه  وتطويــر  المدنــي  المجتمــع  مــدركات  وتوســيع 

ــع  ــر اوس ــالات تأثي مج
• ــيطنة 	 ــة ش ــن محاول ــج ع ــذي ينت ــويه ال ــة التش ضــرورة مقاوم

الحــراك او المجتمــع المدنــي والــذي احيانــا ينتــج مــن جلــد الــذات 
ــة ودور  ــز مكان ــاه تعزي ــه باتج ــي نفس ــع المدن ــل المجتم ــن قب م
ــدان  ــة البل ــي تنمي ــا ف ــاهما حقيقي ــاره مس ــي باعتب ــع المدن المجتم

ــوق الانســان ــم المجتمــع وحق ــا عــن قي ــا حقيقي ومدافع
• يحتــاج المجتمــع المدنــي ان يثــق بالشــباب وبالحــراك المجتمعــي 	

ــزز  ــا يع ــوف مم ــت خارجــة عــن المأل ــا كان ــم مهم وبطروحاته
اســتقلاليتهم وايمانهــم بقدرتهــم علــى التغييــر الايجابــي وتحســين 
ــع  ــي المجتم ــا ف ــرا فاع ــم عنص ــل منه ــة ويجع ــة التمكيني البيئ
ويمنحهــم المســؤولية وقيــادة أنفســهم والمحاســبة علــى هــذه 

ــة ــابة واعي ــدة ش ــادات جدي ــج قي ــا ينت المســؤولية مم
• وضــوح الــدور النســائي والمشــاركة القويــة والواســعة للنســاء 	

ــتقبل  ــي المس ــة ف ــن المجتمعي ــن ادواره ــزز م ــراك يع ــي الح ف
ــر ــكل أكب ــدور بش ــذا ال ــراز ه ــع لإب ــة والداف ــن العزيم ويمنحه

• ــا 	 ــوا عنه ــى يدافع ــبابية حت ــاريع الش ــة للمش ــراز روح الملكي اب

خلاصة

ويطوروهــا ويحققــوا اســتدامتها الذاتيــة 
• ان نطــاق جديــد مــن التواصــل الاجتماعــي يجــب الانتبــاه لــه مــن 	

ــة  خــال التواصــل الاجتماعــي او مــن خــال الالعــاب الالكتروني
التــي قــد تكــون فاعلــة فــي المســتقبل ومــن الممكــن الاســتفادة 
منهــا كتقنيــات تحقــق النتائــج المرجــوة بشــكل أســرع وأفضــل مــن 

ــة الطــرق التقليدي
• ــم والاحتــكاك والــى 	 ــى التعل ــاج المجتمــع المدنــي العراقــي ال يحت

ــارات  ــاب مه ــى اكتس ــي وال ــي والمحل ــم الذات ــات الدع ــر الي تطوي
ــة  المدافع

• ضــرورة الاســتمرار بالتعريــف بالمجتمع المدنــي ودوره وتحدياته 	
فــا زال كثيــر مــن المجتمــع واحيانــا مــن المنخرطيــن فــي المجتمع 
المدنــي يجهلــون الادوار التــي يقــوم بهــا المجتمــع المدنــي او قيمــه 

او الاســاليب الفضلــى فــي ابــراز دور المجتمــع المدنــي 
• ان عمليــة التراكــم فــي الاحتجــاج الاجتماعــي ضــرورة لتحقيــق 	

الوعــي والاســتمرار بالتدافــع مــع الســلطة قــد ينتــج نظامــا مراعيــاً 
لحقــوق الانســان.

• ايجــاد مدونــات ســلوك او معاييــر او علامــات تؤشــر منهــا 	
ــر واســعة ومشــتركة ونشــر  المنظمــات لشــفافيتها واصــدار تقاري
للتقاريــر الماليــة والإداريــة ممــا يولــد رأي عــام لصالــح المجتمــع 

ــألة  ــاليب المس ــن اس ــور م ــفافيته ويط ــن ش ــزز م ــي ويع المدن
• كشــف لنــا البحــث الفقــر الكبيــر فــي المكتبــة العربيــة للدراســات 	

والتقاريــر التخصصيــة فــي مجــال المجتمــع المدنــي المحلــي 
ونــرى ضــرورة الاســتمرار بإنتــاج ونشــر التقاريــر المختصــة فــي 
هــذا المجــال والتعــاون والتشــبيك الواســع لإيجــاد منظومــة معرفيــة 

ــي ــي والعرب ــي المحل متخصصــة بالمجتمــع الدن

ــابق7  ــر الس ــن التقري ــنة م ــال س ــراق خ ــي الع ــي ف ــع المدن ان المجتم
ــة الحــراك  ــا عمومــا الا فــي نطــاق حال ــا ونوعي ــم يشــهد تطــورا كمي ل
ــذا  ــة. ل ــر الحكومي ــات غي ــة المنظم ــة مدخلي ــع محدودي ــي م الاجتماع
يمكننــا القــول ان المجتمــع المدنــي الــذي هــو الاطــار الاشــمل والاوســع 
قــد تطــور علــى صعيــد المطالبــات وانجــز بعــض الاســتحقاقات ولكــن 
ــا  ــاك م ــن هن ــم يك ــي فل ــاكل والتطــور الداخل ــى والهي ــد البن ــى صعي عل
يشــير الــى تقــدم ملمــوس، الا فــي ســياق المراهنــة علــى التراكــم بالعمــل 
المدنــي الــذي هــو بطــيء فــي ذاتــه ومنتــج علــى المــدى البعيــد وليــس 
ــة مجتمــع مدنــي. وهــذه مهمــة  القريــب، وهــو فــي اطــار تأســيس ثقاف
ــاحن  ــاخ سياســي ضاغــط وتش ــي ظــل من ــيرة، خاصــة ف ليســت باليس
اقليمــي وأيدولوجيــات متصارعــة، العــراق يكــون دائمــا فــي عيــن 
العاصفــة ومحمــل بأثقــال تركــة نظــام دكتاتــوري لــم يســتطع علــى مــدى 

ســبعة عشــر عــام مــن التخلــص منــه.

7	 انظر/ي: عباس الشريفي. »واقع البيئة التمكينية للمجتمع المدني في 

العراق.« شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 2018. 

http://civicspace.annd.org/data/country/pdf/5.pdf
http://civicspace.annd.org/data/country/pdf/5.pdf
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